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التجريم الدولي لتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة

صفوان مقصود خليل

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 23-10-2018                                           تاريخ القبول: 2019-01-31   

ملخص البحث: 

يحظــى موضــوع تجريــم تجنيــد الأطفال وأســتخدامهم فــي النزاعات المســلحة بأهمية أســتثنائية 
هــذه الايــام، نظــراً لشــيوعها هــذه الايــام فــي مناطــق النزاعــات المختلفــة ســواء تعلــق الأمــر بنــزاع 
دولــي أو نــزاع مســلح داخلــي. وتبــذل الامــم المتحــدة جهــوداً كبيــراً بمســتويين: إبــرام معاهــدات 
دوليــة وبرتوكــولات للحــد منهــا، ودبلوماســي مــن خــال إصدارقــرارات وتوصيــات لأجهزتهــا 
ــذا  ــي ه ــم . وف ــى مســتوى العال ــة عل ــذه الظاهــرة الاجرامي ــى اســتئصال ه ــة للوصــول إل المختلف
البحــث ســنركزعلى جذورهــا الاولــى منــذ العصــور القديمــة التــي كانــت الشــعوب لاســف الشــديد 
تتفاخــر بهــذا العمــل، ثــم نحــدد مــا هــي المبــررات المطروحــة لقيــام الجيــوش الوطنيــة بالتجنيــد 
وكذلــك المجموعــات المســلحة، وصــولًا لتعريــف الجنــدي الطفــل وفقــاً لمــا طرحــه الفقهــاء . ثــم 
المعالجــة القانونيــة علــى المســتوى الدولــي للتجنيــد مــن خــال عــرض المعاهــدات الدوليــة التــي 
جرمــت التجنيــد وحــدود هــذا التجريــم حتــى أضحــت جريمــة دوليــة تنهــض بموجبهــا المســؤولية 
ــام  ــات أم ــد العقوب ــط بأش ــن فق ــن الاشــخاص الطبيعي ــا م ــن يرتكبه ــب م ــة، ويعاق ــة الفردي الجنائي
ــة التــي ظهــرت فــي  ــة المعنيــة أو أمــام المحاكــم الجنائيــة الدوليــة والمدول القضــاء الوطنــي للدول

العقــد الاخيــر مــن القــرن الماضــي والعقــد الاول مــن القــرن العشــرين.

ــال،  ــد الأطف ــة، تجني ــة الدولي ــة الجنائي ــاني، المحكم ــي الإنس ــون الدول ــة: القان ــات الدال الكلم
حمايــة الأطفــال، النــزاع المســلح، جرائــم الحــرب، المســؤولية الجنائيــة الفرديــة، المحكمــة 

الخاصــة بســيراليون.
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المقدمة:

ــاً  ــي آن مع ــة ف ــة ودولي ــة داخلي ــوم مســؤولية وطني ــح الي ــل أصب ــة الطف ــة وحماي ــر رعاي يعتب
ــة  ــى الطفول ــق عل ــدول. والحــق أن الأمــر لا يدعــو للقل ــه تطــور المجتمعــات وال ــاس مــن خال تق
ومســتقبلها فــي دول الشــمال والــدول المتقدمــة، بــل إن مــا يفــزع البشــرية أوضــاع الأطفــال فــي 
ــث ينتشــر الجهــل  ــا والشــرق الأوســط وبعــض مناطــق  آســيا، حي ــوب وخاصــة أفريقي دول الجن
ــام والمشــردين  ــال الأيت ــال مــن الأطف ــق أجي ــاد لخل ــا ق ــة المســلحة مم ــر والنزاعــات الداخلي والفق
ــة  ــلحة والإرهابي ــع المس ــيات والمجامي ــات والميلش ــن العصاب ــاد م ــهلة لاصطي ــة س ــون فريس تك
تســتخدمهم للقيــام بأعمــال متفرقــة لصالحهــا. ورغــم هــذا القلــق  علــى الطفولــة، لكــن الأمــل  بغــد 

ــاً .   ــا جميع ــا لازال  يحدون أفضــل ومشــرق له

وعليــه فــإن يــوم 26 ينايــر مــن العــام 2009 يعتبــر بــا شــك يومــاً مشــهوداً للطفولــة، ففــي 
هــذا اليــوم مثــل أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة باهــاي تومــاس لبوانجــا القائــد الســابق لحركــة 
جيــش الــرب الأوغنــدي. وهــي مناســبة مهمــة حيــث وجــه لأول مــرة فيهــا اتهــام لشــخص بارتــكاب 
انتهــاكات جســمية بحــق الأطفــال أثنــاء النــزاع المســلح الداخلــي أبرزهــا تجنيــد أطفــال ممــن تقــل 
أعمارهــم عــن 15 ســنة فــي حركتــه وكذلــك المشــاركة بأعمــال قتــل للمدنييــن مــن ضمنهــم أطفــال 

ينتمــون لمعارضيــه فــي الكونغــو الديمقراطيــة وأوغنــدا وحتــى جنــوب الســودان. 

 إن هــذه المحاكمــة أعــادت التذكيــر بالظاهــرة الخطيــرة التــي تفتــك بالمجتمعــات التــي تدخــل 
فــي نزاعــات مســلحة أو تكــون ســاحة لحــروب، مفــاده أن المدنييــن يبقــون أولــى الفئــات المتضررة 
مــن هــذه النزاعــات وفــي مقدمتهــم الأطفــال الذيــن إمــا أن يتحولــوا لأهــداف عســكرية  فيقتلــون أو 
يصابــون بجــروح وعاهــات دائمــة، أو يتــم اســتخدامهم مــن الجيــوش والميليشــيات كأدوات للقتــل 
ــإن مــا تطرحــه الأمــم المتحــدة مــن  ــه ف ــح الجيــوش والميليشــيات. وعلي أو لأعمــال اخــرى لصال
أرقــام مرعبــة  تصــل إلــى 300 ألــف طفــل عبــر العالــم لا تعــد الحصيلــة الكاملــة لمــن يجنــد مــن 

الأطفــال، بــل يبقــى دائمــا أعــداد كبيــرة لــم تدخــل فــي الإحصائيــات. 

أهمية البحث:

تكمــن أهميــة البحــث فــي المعالجــة القانونيــة لظاهــرة تجنيــد الأطفــال فــي مجتعــات دول العالــم 
ــات  ــي العملي ــم واســتخدامهم ف ــة ســهلت تجنيده ــة معين ــل داخلي ــا بعوام ــداً وارتباطه ــث تحدي الثال

العســكرية وأثــر ذلــك فــي تحقيــق الأمــن والســلم فــي الــدول. 

منهجية البحث:

يفــرض علينــا تنــاول هــذا الموضــوع اتباع المنهج القانونــــي التحليلــــي المســــتند إلى تحليــــل 
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ــرات  ــذ فت ــال من ــم تجنيدهــم مــن الأطف ــرة بأعــداد مــن يت ــادة الكبي ــى الزي ــادت إل ــي ق العوامــل الت
زمنيــة مختلفــة وصــولًا ليومنــا هــذا، وكذلــك عــرض القواعــد القانونيــة التــي عالجــت الموضــوع 
ــه كافــة إشــكال التجنيــد ولأي ســبب كان، مــع  للوصــول إلــى إطــار قانونــي شــامل يجــرم بموجب

دراســة العوامــل التــي تدفــع لتجنيدهــم . 

إشكالية البحث:

 تنطلــق إشــكالية هــذا البحــث مــن خــال طــرح الأســئلة الآتيــة: كيــف يمكــن للقانــون الدولــي 
ــروا  ــالًا أجب ــاص؟ أم أطف ــوع خ ــن ن ــوداً م ــام جن ــن أم ــل نح ــى ه ــؤلاء؟ بمعن ــع ه ــل م أن يتعام
علــى ارتــكاب أفعــال توصــف كجرائــم جنائيــة؟ وماهــي حــدود المســؤولية الجنائيــة لمــن يتــورط 

ــوه؟ ــال عمــا ارتكب بتجنيدهــم؟ وهــل يمكــن مســاءلة هــؤلاء الأطف

المبحث الأول: الطفل وتجنيده في النزاعات المسلحة

تشــهد العديــد مــن دول العالــم نزاعــات مســلحة يكــون الآلاف مــن الأطفــال عرضــة لانتهــاكات 
جســيمة لحقوقهــم  الأساســية كمدنييــن أولًا وكأولــى الفئــات المحميــة ثانياً، حيث يفتــرض بالأطراف 
المتحاربــة مــن قــوات نظاميــة تابعــة لــدول ومجموعــات مســلحة إحترامهــا. وأكثــر منــذ ذلــك تلجــأ 
هــذه الــدول والمجموعــات إلــى تجنيــد هــؤلاء الأطفــال فــي صفوفهــا للقيــام بأعمــال مختلفــة تبــدأ 
بالتنظيــف لتنتهــي بالقتــال أو حتــى الاغتصــاب المتكــرر كمــا يحصــل مــع الفتيــات منهــن. وعليــه 
فــإن هــذه الظاهــرة القديمــة الجديــدة لــم تخبــو يومــاً بــل تشــهد مــد وجــزر وهــي للأســف الشــديد 
لازالــت حاضــرة بقــوة فــي مناطــق العالــم المختلفــة رغــم إنشــاء آليــات قانونيــة دوليــة لحمايتــه منــذ 

مــا يقــارب مــن ثاثــة عقــود وحتــى هــذه اللحظــة)1(.

المطلب الأول: التطور التاريخي لاستخدام الأطفال في الحروب

ــى  ــه إل ــن يرجعون ــوش، ولكــن المؤرخي ــي الجي ــال ف ــخ محــدد لأســتخدام الأطف لا يوجــد تاري
ــي  ــة. وف ــزر اليوناني ــي الج ــة ف ــبارطة القديم ــروب أس ــي ح ــداً ف ــاد وتحدي ــل المي ــا قب ــرات م فت
ــبب  ــه وبس ــكرية، فإن ــال العس ــي الأعم ــتغال ف ــة لاس ــاً عرض ــوا أيض ــال كان ــرق، فالأطف المش
سلســلة الحــروب التــي نشــبت بيــن ممالكهــا اســتعانت الجيــوش بفئــات مقاتليــن بأعمــار تبــدأ من 16 
ســنة)2(. أمــا فــي فتــرة العصــور الوســطى فقــد شــهدت اســتخدام واســع للأطفــال كفرســان أصيليــن، 

)1( Rapport du Seceretaire general des NU, le 20 avril 2016, n : A/70/836-S/2016/360, 
p.4. 

)2( Schmitz, Marc, La guerre, Enfants admis, )Bruxelles, 2001( GRIP-Editions 
Complexe, p.22.
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ومــن ذلــك المشــاركة الواســعة لأطفــال مــن غــرب وشــمال أوروبــا فــي الحمــات الصليبيــة ضــد 
المشــرق ونشــير هنــا لمــا يعــرف بحملــة الأطفــال ســنة 1212 والتــي توجهــت إلــى بيــت المقــدس 
وقــد فقــد فيهــا مــا يقــارب 30 ألــف طفــل ســقطوا قتلــى أثنــاء العمليــات العســكرية ومنهــم مــن مــات 

بســبب الأمــراض التــي فتكــت بهــم دون أن يلقــوا العــاج المناســب لهــم. 

وفــي ســنة 1764 افتتــح ملــك فرنســا لويــس الخامــس عشــر أول مدرســة عســكرية فــي فرنســا 
ضمــت إليهــا أكثــر مــن 200 تلميــذ تراوحــت أعمارهــم بيــن 8 - 11 ســنة، وقــد خضعــوا لقوانيــن 
ــية  ــدية قاس ــات جس ــم لعقوب ــا أخضاعه ــة، كان أبرزه ــم بالمدرس ــاء إقامته ــة أثن ــكرية صارم عس
ــام مملكــة بروســيا فــي  ــى قي ــا إل ــة. كمــا نشــير هن ــم معين ــوا جرائ ــن إذا ارتكب شــأنهم شــأن البالغي
القــرن الثامــن عشــر بتأســيس معاهــد عســكرية لاســتقبال أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن 12 إلــى 
18 عامــاً. لكــن ياحــظ أن معظــم هــؤلاء الأطفــال كانــوا يجبــرون علــى الانضمــام لهــذه المعاهــد 

مــن قبــل أســرهم أو مــن قبــل مــاك الأراضــي التــي يســكنون فيهــا مــن الاقطاعييــن والنبــاء وفقــا 
لمــا يمارســونه عليهــم مــن ســلطة كاملــة تصــل حــد الاســتعباد)1(. 

وفــي العصــر الحديــث فقــد حفلــت الحربيــن العالميتيــن بأمثلــة مروعــة لعمليــات تجنيــد 
ــة العثمانيــة، ســواء مــن مواطنيهــم  للأطفــال قامــت بــه الــدول المتنازعــة وخاصــة ألمانيــا والدول
ــة الذيــن  ــدول العربي ــا ال ــدان التــي تحتلهــا كمــا هــو حــال العثمانييــن مــع رعاي ــا البل أو مــن رعاي
ســاقوهم وســاقوا أطفالهــم للحــروب فــي البلقــان. إضافــة لقيــام ألمانيــا النازيــة بتشــكيل ألويــة للدفــاع 
عــن برليــن فــي ســنة 1945 وخاصــة قبيــل ســقوطها فــي أبريــل مــن العــام ذاتــه، وقــد قتــل الآلاف 

منهــم أثنــاء هــذه المهمــة)2(.

ــوات  ــل الق ــن قب ــلحة م ــات المس ــي النزاع ــال ف ــد الأطف ــة تجني ــتمرت عملي ــد اس ــاً فق   وحديث
ــد  ــه تهدي ــاً حيــث يصحب ــك إجباري ــان يكــون ذل ــة كمــا الميليشــيات. وأكثــر الأحي المســلحة النظامي
بالمــوت أو التعذيــب إذا رفــض، أمــا التجنيــد الاختيــاري فيكــون بتأثيــر العوامــل الدينيــة، 
الأيديولوجيــة أو الاقتصاديــة. وهنــا نشــير لأمثلــة عديــدة لتجنيــد الأطفــال خــال القــرن العشــرين 
والقــرن الحالــي والــذي مارســته القــوات النظاميــة كمــا المجاميــع المســلحة. فقــد جنــدت الســلطات 
الايرانيــة اثنــاء الحــرب العراقيــة الايرانيــة بيــن عامــي 1980 - 1988الأطفــال مــن عمــر 9 - 12 
ســنة حيــث تاخذهــم مباشــرة مــن المــدارس والمســاجد إلــى جبهــات القتــال تحــت تأثيــر العوامــل 
الدينيــة المذهبيــة الضيقــة، واســتخدمتهم لغــرض محــدد وهــو تفجيــر حقــول الألغــام التــي زرعتهــا 

)1( Schmitz, Marc, La guerre, Enfants admis, p. 24.

)2( Meibody، Anahita, Les enfants soldats ; Aspects de droit international humanitaire 
et de droit compare,) Strasbourg ,2014(,these du doctorat presente a l‘universite de 
Strasbourg, p. 12 . 
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القــوات العراقيــة حتــى يتهيــأ دخــول دبابــات القــوات النظاميــة الإيرانيــة اليهــا وقــد ســقط الآلاف 
منهــم بيــن قتيــل وجريــح جــراء هــذه الاعمــال)1(. 

ــي 1980 -  ــن عام ــة بي ــنوات الحــرب الأهلي ــاء س ــلفادورية أثن ــة الس ــت الحكوم ــك فعل وكذل
ــذه  ــه ه ــت علي ــر أدين ــو أم ــط، وه ــة فق ــن أصــول هندي ــال م ــى الأطف ــه عل ــث فرضت 1986، حي

الســلطات بشــيئين: تجنيــد الأطفــال أولًا وكذلــك اتبــاع سياســة التمييــز العرقــي فــي عمليــة التجنيــد. 
كمــا نشــير أيضــاً لسياســات التجنيــد الإجبــاري للأطفــال الــذي مارســته الســلطات الإثيوبيــة أثنــاء 
ــث  ــي، حي ــة التســعينات القــرن الماض ــال عقــدي الثمانينــات وبداي ــا خ ــر إرتيري ــرب تحري ح
أســتخدمت عشــرات الآلاف مــن الأطفــال فــي العمليــات القتاليــة ضــد حركــة التحريــر الإرتيرية)2(. 

ولا ننســى مــا قامــت بــه حركــة الخميــر الحمــر أثنــاء ســيطرتها علــى الحكــم فــي فنــوم بنــه 
بكمبوديــا بيــن عامــي 1975 - 1979 مــن تشــريع لقوانيــن جديــدة للتجنيــد الإجبــاري وفرضــه على 
ــي الإنســاني. ومــن  ــون الدول ــادئ القان ــوات المســلحة دون أي مراعــاة لمب ــال ودمجهــم بالق الأطف
الأمثلــة المرعبــة فــي اســتخدام الأطفــال نذكــر قيــام حركــة تحريــر نمــور التاميــل فــي ســريانكا 
ومنــذ الأيــام الأولــى للتمــرد خــال عقــد الثمانينــات مــن القــرن الماضــي بتجنيــد الأطفــال اختياريــاً 

لأســباب دينيــة بحتــة وصــولًا لقيامهــم بعمليــات انتحاريــة ضــد القــوات الحكوميــة)3(. 

المطلب الثاني: التعريف بالجنود الأطفال

ــا أن  ــن لن ــال يتبي ــود الأطف ــة بالجن ــي الإنســاني ذات الصل ــون الدول ــد دراســة موقــف القان عن
ــم  ــنة 1977 ل ــن لس ــن الإضافيي ــن الاختياري ــنة 1949 والبروتوكولي ــة لس ــف الأربع ــات جني اتفاق
ــداً  ــاده أن الأمــر كان متعم ــاً مف ــد طرحــوا رأي ــاء ق ــل، رغــم أن بعــض الفقه ــدي الطف ــا الجن يعرف
وإراديــاً مــن قبــل المؤتمرييــن. ونظــراً لكــون المصطلــح لــم يحــظ بقبــول عــام منهــم فلــم يرغبــوا 
بالإشــارة اليــه فــي البرتوكوليــن وقبلــه فــي الاتفاقــات)4(. بالمقابــل، فــإن مصطلــح الجنــود الأطفــال 
تــرك مجــالًا لتفســيرات متعــددة فقهيــاً وهومــا شــكل عقبــة حقيقيــة فــي تقديــم حمايــة فعالــة للطفــل 
أثنــاء النــزاع المســلح، رغــم أن الفقهــاء طرحــوا تعريفــات للجنــود للأطفــال لا تختلــف فيمــا بينهــا 

عامر الفاخوري، النظام القانوني للأطفال الجنود: موقف القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، مجلة   )1(

الحقوق، جامعة البحرين،2015، المجلد 12، العدد 1، ص 253.

)2( Bugnion, Francois, Les enfants soldats -Le droit international humanitaire et la 
Charte africaine des droits et du bien etre de l‘enfant, )The Hague, 2004( AJICL, Vol. 
12, n. 2, p.264.

)3( Stavarki, Emmanuelle, La protection internationale des enfants en situation de conflit 
arme, (Athenes, 1996) RHDI, Vol.49, 1996, p. 131. 

عامر الفاخوري، النظام القانوني للأطفال الجنود، ص 252.  )4(
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مــن حيــث المضمــون وإن اختلفــت فــي اســتخدام المصطلحــات بعــض الشــيء، فعلــى المســتوى 
ــلحة  ــة المس ــى المجموع ــل إل ــم الطف ــاده )ض ــال مف ــد الأطف ــا لتجني ــض تعريف ــرح البع ــي ط الفقه
ــى  ــجل عل ــا يس ــا()1( . وم ــه به ــي تكلف ــام الت ــذ المه ــا وينف ــر بأمره ــا يأتم ــع له ــى تاب ــه إل وتحويل
ــد أو  ــم التجني ــا ت ــي إذا م ــدة وه ــة واح ــدد بحال ــث ح ــق حي ــار ضي ــه ذو إط ــابق ان ــف الس التعري
الاســتخدام مــن قبــل المجموعــات الإرهابيــة فقــط دون الإشــارة إلــى حــالات التجنيــد الأخــرى التــي 
تقــوم بهــا حــركات المقاومــة والتحــرر الوطنــي المشــروعة وفقــا للقانــون الدولــي، وكذلــك مــا تقــوم 
بــه القــوات المســلحة النظاميــة ببعــض الــدول بتجنيــد للأطفــال فــي حــالات الأزمــات والطــوارئ 

التــي تمــر بهــا البــاد؟

كمــا نشــير هنــا إلــى التقريــر الاممــي الــذي أعدتــه كراســا ميشــيل، ســنة 1996 وقدمتــه لامــم 
المتحــدة حيــث ظهــر فــي تقريرهــا أول تعريــف للجنــود الأطفــال المشــاركين بالنــزاع المســلح )كل 
طفــل أقــل مــن 18 ســنة يتــم تجنيــده بالقــوة أو بشــكل يتعــارض مــع إرادتــه أو حتــى برغبتــه فيمــا 
لــو رغــب الطفــل أن يكــون جنديــاً، فالأمــر لا يتعلــق بحريــة الاختيــار أو بإشــراكه بــأي شــكل كان 
بالأعمــال العســكرية مــن قبــل مجموعــات مســلحة()2(. ونعتقــد أن التعريــف الــذي طرحــه التقريــر 
ــل حصــر  ــه بالمقاب ــر حســن، لكن ــذا أم ــنة وه ــد 18 س ــه عن ــة وثبت ــر بســن الطفول ــد حســم الأم ق
التجنيــد بالمجموعــات المســلحة دون الدولــة، وهــذا أمــر ســبق لنــا انتقــاده. وقريبــاً مــن التعريــف 
ــي  ــر الدول ــاد المؤتم ــبة انعق ــك بمناس ــود وذل ــال الجن ــاً للأطف ــاء تعريف ــض الفقه ــاه طــرح بع أع
ــل  ــاده )كل شــخص أق ــا ســنة 1997 ومف ــوب إفريقي ــة كاب بجن ــي مدين ــال ف ــود الأطف حــول الجن
مــن 18 ســنة يتــم تجنيــده أو اســتخدامه مــن قبــل قــوة أو مجموعــة مســلحة أيــاً كان العمــل الــذي 
ــن، ســعاة  ــن، حمالي ــن، طباخي ــم اســتخدامهم كمقاتلي ــاً يت ــاة أم صبي ــا ســواء كان فت سيمارســه معه

بريــد، جواســيس أو لأغــراض جنســية(. 

وبالنســبة للتعريــف أعــاه فنشــير هنــا إلــى أنــه لا ينطبــق فقط علــى الطفــل المشــارك بالعمليات 
العســكرية بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بــل يشــمل حتــى الفتيــات اللواتي يتــم تجنيدهــن لأغراض 
جنســية أو حتــى مــن يتــم خطفهــن أو تزويجهــن بالقــوة مــن أشــخاص بالغيــن مشــاركين فــي هــذه 
ــال  ــة مــن الأطف ــف مــن نطــاق المشــمولين بالحماي ــد وســع التعري ــه فق ــع المســلحة، وعلي المجامي
ــة اســتثنائية  ــر أهمي ــذا المؤتم ــات أعــاه. وياحــظ أن له ــاء النزاعــات المســلحة بشــموله للفتي أثن
ليــس فقــط فــي طرحــه لتعريــف جديــد للجنــدي الطفــل، بــل فــي تبنيــه لمــا عــرف لاحقــاً بمبــادئ 
ــات  ــك المنظم ــيف وكذل ــل كاليونس ــة الطف ــة بحماي ــة المعني ــات الدولي ــا المنظم ــي طبقته كاب الت

منال المنجد، الطفل في جريمة تجنيد الأطفال بقصد اشراكهم في أعمال قتالي مجرم ام ضحية؟ مجلة جامعة   )1(

دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،2015 المجلد 31، العدد 1، ص 127.

)2( Rapport de Graça Machel, Impact des conflits armés sur les enfants, NU, New-York, 
le 26 août 1996.

฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀ 2-16 .indd   280 30/12/2019   9:54 AM



صفوان مقصود خليل ) 300-275 (

281 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2

غيــر الحكوميــة)1(. كمــا ياحــظ أن الفقهــاء فــي عقــد التســعينات مــن القــرن الماضــي قــد طرحــوا 
ــود لدمــج أو  ــي تق ــن بالحســبان كل الأوضــاع الت ــال بإطــار رســمي آخذي ــود الأطف ــح الجن مصطل
تجنيــد الطفــل بالقــوات المســلحة والمجموعــات المســلحة، دون أن يقدمــوا الجديــد عمــا ســبق مــن 

تعريفــات أعــاه.

 لكــن بعــد مــرور ســنوات علــى مــا طــرح أعــاه مــن تعريفــات فــإن تغييــراً قــد طــرأ 
علــى تعريــف الجنــود الأطفــال بــدأ مــع مؤتمــر الــكاب 1997، ســمح بخلــق نــوع مــن التجانــس 
بالطروحــات المقدمــة لغــرض وضــع تعريــف مشــترك للجنــود الأطفــال يكــون موســعاً ليســتوعب 
المعاييــر الاقليميــة المطروحــة مــن دول العالــم المختلفــة وكذلــك الدوليــة التــي تطرحهــا المنظمــات 
ــن  ــول بتضمي ــال القب ــبيل المث ــى س ــل وعل ــن الطف ــاع ع ــة بالدف ــة المعني ــر الحكومي ــة وغي الدولي
التعريــف الاغتصــاب الــذي يرتكــب بحــق الفتيــات الصغيــرات اللواتــي يتــم تجنيدهــن بالقــوة مــن 
قبــل الميليشــيات وهــو أمــر منتشــر بقــوة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة التــي يشــكل نســبة 
ــاً  ــف وفق ــى 300 أل ــم إل ــن يصــل عدده ــم %10 والذي ــى مســتوى العال ــا عل ــال فيه ــود الأطف الجن

ــرات الأمــم المتحــدة)2(. لتقدي

ــى  ــت عل ــة حصل ــة مهم ــإن تطــورات قانوني ــكاب ف ــر ال ــت مؤتم ــي تل ــنوات الت وخــال الس
المســتوى الدولــي اســتدعت إجــراء مراجعــة موســعة لمبــادئ مؤتمــر الــكاب، حيــث بــادرت وزارة 
الخارجيــة الفرنســية بعقــد مؤتمــر بالعاصمــة باريــس ســنة 2007 اســتضيفت فيــه فعاليــات متنوعــة 
مــن ممثلــي الــدول- منظمــات غيــر حكوميــة وجنــود أطفــال ســابقين- ضحايــا لاعتــداءات الجنــود 
الأطفــال- وكل ذلــك برعايــة مشــتركة مــع الأمــم المتحــدة. وتمخــض عنــه مــا عــرف بالتزامــات 
باريــس التــي تضمنــت 20 التزامــاً وافقــت علــى تطبيقهــا 78 دولــة مــن التــي يمــارس فيهــا التجنيــد 

أو متأثــرة به)3(.

وأعقـب نجـاح مؤتمـر باريـس فـي ماتبنـاه والتـزام العـدد الكبير مـن الـدول بمقرراتـه أن انعقد 
فـي باريـس أيضـاً ينايـر 2008 لجنـة الخبـراء المنبثقـة عـن مؤتمـر باريـس الأول لغـرض اعتمـاد 
مصطلـح الجنـدي الطفـل المشـارك بالقـوات أو المجموعـات المسـلحة، لكـن الماحـظ أن ممثلـي 
الـدول المشـاركة اعتبـروا أنـه على المسـتوى السياسـي فـإن هذا التوصيـف للطفل لا يمكـن التعامل 

)1( Principes du Cap et meilleures pratiques concernant le recrutement d‘enfants dans 
les forces armées, la démobilisation et la réinsertion sociale des enfants soldats en 
Afrique en avril 1997, le Cap.  

)2( Les principes de Paris -Principes directeurs relatifs aux enfants associes aux forces 
armees or groups armes, fevrier 2007, p.4.

عامر الفاخوري، النظام القانوني للأطفال الجنود، ص 270.  )3(
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معـه فـي قوانيـن دولهـم الوطنيـة، فهـو يعامـل كجنـدي أو عضـو ميليشـيات أو مجموعـة مسـلحة 
وبالتالـي فهـم مشـمولون بقوانيـن العفـو الرئاسـي أو الملكي أو الإعفـاء من العقاب عمـا ارتكبوه من 
جرائـم دوليـة أثنـاء النزاعـات المسـلحة)1(. ومـع هـذا التجـاذب فـي التعامل مـع التعريـف لكن خرج 
المؤتمـرون بتعريـف للجنـدي الطفـل مفـاده )أي شـخص دون سـن الثماني عشـر سـنة يقـوم بأعمال 
قتاليـة أو يسـتخدم مـن قبـل مجموعـات مسـلحة بصـرف النظـر عـن المهـام التـي يؤديها، فقـد يكون 

محاربـاً أو طاهيـاً أو مراسـاً أو حتـى يسـتخدم لأغـراض المعاشـرة الجنسـية()2(. 

ــف  ــن خــال التوســع بالتعري ــم، م ــع له ــع مان ــف جام ــن الضــروري وضــع تعري ــه فم وعلي
ســواء مــن حيــث تضمينــه المعاييــر الاقليميــة الخاصــة بمناطــق العالــم المختلفــة أو الدوليــة ســواء 
نــص عليــه باتفاقيــة دوليــة أو حتــى بإجمــاع فقهــي يطــرح بمؤتمــر دبلوماســي. ولذلــك جــاء تبنــي 
ــاء النزاعــات المســلحة لســنة  ــل اثن ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي الأمــم المتحــدة للبروتوكــول الاختي
2000 عنصــراً داعمــاً لهــذا النهــج بتبنــي التعريــف الموســع، حيــث فصلــت المــادة 3 منــه بفقرتهــا 

الثالثــة مواصفــات الجنــدي الطفــل الــذي لــم يبلــغ 18 ســنة بشــروط هــي: أن يكــون متطوعــا وليــس 
مجبــراً علــى التجنيــد أو الاســتخدام- أن يكــون ذلــك فــي القــوات المســلحة الوطنيــة حصــراً- وجــود 
موافقــة واضحــة مــن أصحــاب الســلطة القانونيــة عليــه مــن والديــن أو مــن يقــوم مقامهمــا- تحديــد 

مهــام الجنــدي الطفــل بالكامــل فــي القــوات المســلحة)3(. 

المبحث الثاني: مشاركة الطفل في النزاع المسلح

ــد  ــذا التجني ــباب ه ــد أس ــي تحدي ــلح الدول ــزاع المس ــي الن ــل ف ــب دراســة مشــاركة الطف  تتطل
بنوعيــه الإجبــاري والاختيــاري . فالأطفــال لا يزالــون مشــاركين فــي العمليــات العســكرية رغــم 
حظــره وتجريمــه، وعليــه كان لابــد للقانــون الدولــي أن يتعامــل بواقعيــة مــع هــذه الحالــة ويقــرر 
مجموعــة مــن الحقــوق لهــؤلاء الأطفــال كحــد أدنــى فــي موضــوع مكافحــة هــذه الجريمــة التــي 

ــة والمجموعــات المســلحة)4(.  ــوش الوطني ــا الجي ترتبكه

)1( Gachoud, Regine, La guerre, un jeu d‘enfants ? Enfants soldats : La problematique 
des filles, )The Hague, 2006( AADI, Vol.14, n. 1, p.85.

عبد العزيز العشاوي، القانون الدولي الانساني، )الجزائر-دار الخلدونية للنشر والتوزيع (2010، ص 509.  )2(

)3( L‘article 3 par 3 du Protocole facultatif à la Convention international des enfants 
concernant la participation des enfants aux conflits armés du 2000.

)4( Gachoud, Regine, La guerre, un jeu d‘enfants ? Enfants soldats : La problematique 
des filles, )The Hague, 2006( AADI, Vol.14, n. 1, p.85. Dans ce sens lire : Voir l‘article 
8 du statut de la CPI, et le Protocole facultatif à la CIDE concernant la participation 
des enfants aux conflits armés du 2000.
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المطلب الأول: عوامل التجنيد الإجباري والإختياري للأطفال

ــاري أو  ــكلين: الاختي ــد الش ــلحة أح ــات المس ــي النزاع ــاركين ف ــال المش ــد الأطف ــذ تجني يأخ
الاجبــاري، فالأطفــال بكلتــا الحالتيــن ينضمــون أو يتــم ضمهــم قهــراً لأســباب مختلفــة: شــعورهم 
بعــدم تحقــق العدالــة الاجتماعيــة تجاههــم وهــذا أمــر ســائد فــي الــدول التــي تشــهد نزاعــات مســلحة 
ــى  ــرهم إل ــع أس ــم يدف ــي بلدانه ــة ف ــاع الاقتصادي ــوء الاوض ــنوات عديدة-س ــتغرق س ــة تس داخلي
ــاً عــن عمــل لتغطيــة أحتياجــات أســرهم-عدم عثورهــم علــى عمــل  إخراجهــم مــن المــدارس بحث
مناســب لأنعــدام المؤهــات والمهــارات وهــو مــا يدفعهــم لاحقــاً لانضمــام للمجاميــع المســلحة أو 
الجيــوش النظاميــة. ومــن العوامــل الأخــرى نذكــر اســتغال ضعفهــم النفســي خاصــة أولئــك الذيــن 
ــعارات  ــتخدام ش ــهاً لاستغال-اس ــاً س ــون هدف ــث يكون ــة حي ــة بائس ــون بأوضــاع اقتصادي يعيش
ــن  ــي الحربي ــاً ف ــق فع ــا تحق ــا أو سياســيا وهــو م ــا أو عرقي ــا أو قومي ــم أيديولوجي ــة لضمه مختلف
ــن بمــا  ــي الحربي ــل الأطــراف المشــاركة ف ــد عشــرات الآلاف منهــم مــن قب ــد تجني ــن عن العالميتي
ــر  ــرز وأكث ــن أب ــر م ــر الفق ــاس يعتب ــكل أس ــة. وبش ــي والمقاوم ــر الوطن ــركات التحري ــم ح فيه
العوامــل التــي تدفــع الأطفــال إلــى الانضمــام للقــوات العســكرية النظاميــة أو المجموعــات المســلحة 
خاصــة أن الرقــم الأكبــر مــن الجنــود الأطفــال يظهــر فــي دول الجنــوب وخاصــة أفريقيــا وبعــض 

دول آســيا)1(.

كمــا يعتبــر خطــف الفتيــات القاصــرات مــن قبــل المجاميــع المســلحة وإجبارهــم علــى ممارســة 
الرذيلــة مــع أفــراد هــذه المجاميــع مــن العوامــل التــي تدفــع بهــن للبقــاء ضمــن هــذه المجموعــات 
وعــدم العــودة لأســرهم لاعتبــارات اجتماعيــة قــد تصــل لحــد القتــل مــن أســرهم. وعليــه فتجنيــد 
الذكــور يكــرس أغلبــه للأعمــال القتاليــة أو المرتبطــة بــه، فــي حيــن يكــون تجنيــد الإنــاث لغــرض 

الخدمــة المنزليــة لأفــراد هــذه المجاميــع إضافــة للمعاشــرة الجنســية. 

المطلب الثاني: المعاملة الخاصة للجندي الطفل: حقوق أساسية لا غنى عنها اليوم 

لــم يعالــج المركــز القانونــي للطفــل المجنــد أثنــاء فتــرة الســام بشــكل صريــح مــن قبــل الوثائــق 
ــل  ــى للطف ــح الفضل ــدأ المصال ــق مب ــى تطبي ــز عل ــذا المرك ــتند ه ــث اس ــة، حي ــة ذات الصل الدولي
ــة  ــاً لاتفاقي ــة تطبيق ــدول فــي تشــريعاتها الوطني ــي أقرتهــا ال ــة الخاصــة الت ــن هــذه الحماي ــي تأمي ف
ــادئ  ــا أن مب ــط. كم ــتثناء 4 دول فق ــم باس ــم دول العال ــا معظ ــت عليه ــي صادق ــل الت ــوق الطف حق
القانــون الدولــي تعــد مصــدراً مهمــاً فــي تأميــن هــذه الحمايــة للطفــل. أمــا بالنســبة لمشــاركة الطفــل 
ــد  ــاً خاصــة للطفــل عن فــي النــزاع المســلح فياحــظ أن القانــون الدولــي التعاهــدي قــد حــدد حقوق

مشــاركته بالنزاعــات المســلحة وفــق الآتــي. 

عبد القادر حوبة، حظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة: دراسة تحليلية في ضوء الاتفاقيات الدولية، مجلة   )1(

البحوث والدراسات، شتاء 2013، العدد 15، السنة 10، ص 148.
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الفرع الأول: معاملة الطفل المقبوض عليه في حالة النزاع المسلح الدولي

الأصــل أن الشــخص الــذي يقبــض عليــه فــي ســاحة المعركــة يعامــل معاملــة حســنة مهمــا كان 
ــات لاهــاي لســنتي 1899  ــى أن اتفاقي ــزاع المســلح، بمعن ــاء الن ــذي مارســه اثن طبيعــة النشــاط ال
ــة  ــى لحماي ــد وضعــت حــداً أدن ــة ق ــة والبحري ــن وأعــراف الحــرب البري ــة بقواني - 1907 المتعلق
عامــة لجميــع المقاتليــن اســتنادا للقانــون الدولــي. ولذلــك يكــون مــن الطبيعــي أن الجنــود الأطفــال 
فــي مقدمــة مــن يفتــرض تمتعهــم بالحمايــة أثنــاء النــزاع المســلح، وهــذه الحمايــة تتضمــن حقوقــاً 
عديــدة بمجــرد القبــض عليــه أثنــاء النــزاع المســلح الدولــي. وقــد عالجــت اتفاقــات القانــون الدولــي 

الإنســاني هــذه الحمايــة)1(.

ــد  ــنة 1977 فق ــي لس ــلح الدول ــزاع المس ــق بالن ــاري المتعل ــول الأول الاختي ــبة للبرتوك فبالنس
عالــج المركــز القانونــي للطفــل أثنــاء النــزاع المســلح الدولــي وأفــرد أحكامــاً خاصــة بــه وخاصــة 
المادتيــن 77 - 78، وفــي هــذا الإطــار نشــير للمــادة 78 التــي تضمنــت أحــكام قانونيــة مهمــة)2(. 
أمــا المــادة 77 بفقرتهــا الثالثــة فقــد ســلطت الضــوء علــى خاصيــة اســتثنائية لاحتماليــة مشــاركة 
ــادة 77  ــال العســكرية رغــم حظــر الم ــي الأعم ــن 15 ســنة ف ــل م ــم أق ــن ه ــال لم مباشــرة للأطف
بفقرتهــا الثانيــة لذلــك. وأظهــرت النتائــج الناجمــة عــن هــذه الاحتماليــة أن هــؤلاء الأطفــال الذيــن 
ــة الخاصــة أم ســيعاملون  ســيقعون بقبضــة الطــرف الآخــر هــل ســيظلون يســتفادون مــن الحماي

كأســرى حــرب؟

 إن الاجابــة عــن هــذا التســاؤل المهــم هــو أن الأطفــال المجنديــن ســيعاملون كأســرى حــرب 
ســواء تــم تجنيدهــم بشــكل اختيــاري او إجبــاري حتــى لــو كانــوا أقــل مــن 15 ســنة. وأيضــاً الأطفال 
ــة  ــي معامل ــة، وه ــن ذات المعامل ــتفيدون م ــنة سيس ــى 18 س ــن 15 إل ــم بي ــون أعماره ــن تك الذي
تفضيليــة مقارنــة بالأســرى الآخريــن مــن البالغيــن حيــث  ســيكون لهــم حقوقــاً عــدة أبرزهــا: الحــق 
ــة والمســاعدة –  ــرام- الحــق بالرعاي ــة وعــدم الاحت ــة أشــكال الإهان ــة ضــد كاف ــرام- الحماي الاحت
الحــق بالبقــاء بأماكــن منفصلــة عــن البالغيــن- الحــق بالإعفــاء مــن الحكــم أو تنفيــذ عقوبــة الإعــدام 

بحقهــم – ممارســة الرياضــة بأماكــن محــددة -توفيــر عــاج نفســي لهــم)3(.

 إضافــة لذلــك فــإن المــواد 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثة والمــادة 76 من البرتوكــول الاختياري 
الثانــي حظــرت العمــل القســري علــى مــن هــم أقــل مــن 15 ســنة وكذلــك العمــل الاختيــاري أو حتى 

)1( Sassoli, Marco, La definition du terrorisme et le droit international humanitaire, p. 
33.

)2( Voir le 1er Protocole addittionnel aux Conventions de Geneve de 1949.

)3( Roche, Jean-Jacques, Relations Internationales, )Paris, 2001(, LGDJ, 2eme édition, 
Collection Manuel, p. 233
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العمــل الخطــر كمــا هــو الحــال العمــل فــي المناجــم وأماكــن مماثلــة لهــا. وعليــه فأطــراف النــزاع 
عليهــا التــزام بعــدم فــرض العمــل بأشــكاله الســالفة الذكــر علــى هــؤلاء الجنــود الأطفــال المقبــوض 
عليهــم. أمــا إذا كانــت أعمارهــم أقــل مــن 18 ســنة وأكثــر مــن 15 ســنة، فلهــم الحــق بالعمــل ولا 

يقيــدون بتلــك المفروضــة علــى عمــل الأطفــال الذيــن هــم أقــل مــن 15 ســنة. 

بالمقابــل فــان أطــراف النــزاع يمكــن لهــا قبــول الخدمــات المقدمــة مــن اللجنــة الدوليــة 
ــب  ــم حس ــم تصنيفه ــي يت ــال لك ــود الأطف ــجيل الجن ــيتولى تس ــر س ــذا الأخي ــر وه ــب الأحم للصلي
ــم جــدول  ــال وتنظي ــي اماكــن الاعتق ــة ف ــة التفضيلي ــة الخاصــة والمعامل ــات المســتحقة للرعاي الفئ
ــال عــن  ــدأ فصــل الأطف ــارات المتكــررة لهــم وبشــكل دوري وأيضــا التحقــق مــن تطبيــق مب للزي
أماكــن اعتقــال البالغيــن أو نقلهــم لمراكــز خاصــة بالقاصريــن ليتــم رعايتهــم هنــاك بشــكل أفضــل.

 وبالنســبة للأطفــال غيــر المحاربيــن فهــم يصنفــون ضمــن الجنــود الأطفــال ونقصــد بهــم مــن 
لــم يشــترك بالأعمــال العســكرية، فــإذا لــم يكونــوا خاضعيــن للحمايــة المقــررة وفقــاً لاتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة فأنهــم سيســتفيدون مــن الحــد الادنــى مــن الحمايــة المقــررة وفقــاً للمــواد 45 بفقرتهــا الثالثــة 
والمــادة 75 مــن البرتوكــول الاختيــاري الأول، مــع ضمــان حصولهــم علــى الحريــات الأساســية 
لهــم إضافــة للحمايــة الخاصــة المقــررة لهــم بالمــادة 77 م البرتوكــول الأول التــي أقــرت الحمايــة 

ســواء كانــوا أســرى حــرب أو لــم يكونــوا)1(. 

أمــا إذا كانــوا أشــخاصاً محمييــن وفقــاً للمــادة 5 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فعنــد القبــض عليهم 
مــن الطــرف الآخــر فــي النــزاع ســيصنفون كمعتقليــن مدنييــن. وبــكل الأحــوال فــإن لهــم الحــق 
بــأن يوضعــوا فــي مراكــز اعتقــال منفصلــة عــن البالغيــن، مــع وجــود اســتثناء ابقائهــم مــع أســرهم 
للنــوم وبموافقــة أســرهم. كمــا أن الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة لهــم الحــق بطلــب 
ــم. ومــن  ــي النمــو الســليم له ــر ف ــة وبشــكل لا يؤث ــم البدني ــة تتناســب مــع أحتياجاته ــة إضافي أغذي
المهــم أن نشــير هنــا للمــادة 43 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي أعطــت الحــق لهــؤلاء الأطفــال 
ــة  ــم للمطالب ــي أعتقلته ــة الت ــة المختصــة للدول ــام المحكم ــع دعــوى أم ــن بالســنة رف ــب مرتي بالطل
ــات  ــرض العقوب ــة إجــراءات ف ــال بمراجع ــة الاعتق ــام دول ــم بقي ــة لحقه بإطــاق ســراحهم، إضاف

عليهــم وجعــل العقوبــة المفروضــة متناســبة مــع ســن الطفــل المعتقــل)2(.

)1( Bugnion, Francois, Les enfants soldats, p. 267.

)2( Bugnion, Francois, Les enfants soldats, p. 267.
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الفرع الثاني: معاملة الأطفال المقبوض عليهم في حالة النزاع المسلح غير الدولي

ــاء النــزاع المســلح غيــر الدولــي لمــا يعــرف بمركــز أســرى  لا يخضــع الجنــود الأطفــال أثن
الحــرب بــل يعاملــون وفقــاً للقوانيــن الوطنيــة لــكل دولــة إضافــة لاتفاقــات الدوليــة التــي صادقــت 
عليهــا الدولــة وتحديــداً اتفاقــات جنيــف الأربعــة وبرتوكوليهــا إضافــة لقواعــد دوليــة مهمــة 
وهــي قواعــد معاييــر الحــد الأدنــى لإدارة قضــاء الأحــداث )قواعــد بكيــن لســنة 1985(، قواعــد 
ــن  ــن م ــرى والمعتقلي ــة الأس ــي حماي ــخصية ف ــة الش ــدور الصح ــة ب ــة المتعلق ــات الطبي الأخاقي

ــنة 1982)1(. ــيئة لس ــة والس ــة المهين ــب والمعامل التعذي

 فالمــادة 3 المشــتركة لاتفاقــات جنيــف الأربعــة ضمنــت الحــد الأدنــى مــن القواعــد الإنســانية 
ــه  ــاء ب ــا ماج ــجل هن ــك يس ــة لذل ــال)2(. إضاف ــود الأطف ــم الجن ــن بمافيه ــا للمقاتلي ــب توفيره الواج
ــواد 4 - 5 - 6،  ــة لســنة 1977 وخاصــة الم ــف الأربع ــات جني ــي الملحــق باتفاق ــول الثان البرتوك

وبالنســبة للمــادة الرابعــة فيشــار إلــى أنهــا قــد نصــت علــى ضمانــات أساســية.

أمــا المــادة الخامســة منــه فقــد تضمنــت ضمانــات وحقــوق إضافيــة للأشــخاص المحتجزيــن 
بســبب النــزاع المســلح. كمــا تضمنــت المــادة السادســة مــن البرتوكــول مجموعــة مــن الضمانــات 
ــة  ــات القانوني ــق المحاكم ــق بتحقي ــات تتعل ــي ضمان ــال وه ــؤلاء الأطف ــا ه ــتفيد منه ــة يس القضائي
العادلــة بحــق البالغيــن ومــن بــاب أولــى يســتفيد منهــا مــن هــم أقــل مــن 18 ســنة وعلــى الشــكل 
ــا  ــة مشــكلة وفق ــة مــن محكمــة جزائي ــة جنائي ــذ أي عقوب ــة أو تنف ــي: تصــدر الأحــكام الجزائي الآت
للقانــون الدولــي أو القانــون الوطنــي -أن يعــرف المتهــم التهــم المنســوبة إليــه – حصــول المتهــم 
علــى حقوقــه فــي الدفــاع دون أي نقصــان- أن يكــون الفعــل الــذي يحاكــم عليــه الشــخص مجــرم 
وقــت ارتكابــه – يطبــق مبــدأ المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه وفقــاً لنــص قانونــي دولــي أو وطنــي 
– حــق المتهــم بــأن يحاكــم حضوريــاً وليــس غيابيــاً – الإقرارالصادرعــن المتهــم تحــت الإكــراه أو 

التعذيــب يعــد باطــاً – للشــخص المتهــم الحــق فــي الطعــن بالحكــم الصــادر بحقــه)3(.

)1( Les regles minima des NU concernant l‘adminstration de la justice pour mineurs 
)Regles Beijing 1985 adopte par l‘AG des NU le 29 novembre 1985. A/RES/40/33. 
Et aussi voir : Principes d‘éthique médicale adopte sans vote, par l‘AG des NU, le 18 
decembre 1982. RES/37/194.

)2( Voir l‘article 3 commun des quatres conventions de Geneve de 1949.

)3( Le 2eme Protocole addittionnel aux Conventions de Geneve de 1949. Bugnion, 
Francois, Op.cit, p. 267. 
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الفرع الثالث: الحق بعدم الحكم بعقوبة الإعدام

ــة  ــة عــن تهــم جنائي ــة قضائي ــزاع المســلح أن يخضــع لماحق ــاء الن ــد أثن ــل المجن يمكــن للطف
ــي  ــة الت ــي للدول ــون الوطن ــي الإنســاني أو للقان ــون الدول ــاكات جســيمة للقان ــه لانته بســبب ارتكاب
ــة  ــات القضائي ــة الضمان ــع بكاف ــق بالتمت ــل الح ــذا الطف ــإن له ــة ف ــذه الحال ــي ه ــه، فف ــد توقيف تري
الأساســية التــي ضمنهــا القانــون الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وبهــذا الصــدد نشــير 
ــي  ــك الت ــك تل ــاري وكذل ــادة 75 مــن البرتوكــول الأول الاختي ــا الم ــي نصــت عليه ــات الت للضمان

ــد ســبق الإشــارة إليهــا ســابقاً. ــة حقــوق الطفــل وق كررتهــا المــادة 40 مــن اتفاقي

أمـا بالنسـبة لإيقـاع عقوبـة الإعدام بحق الجنود الأطفال المشـاركين بالنزاعات المسـلحة فنقول 
إن هنـاك وثائـق دوليـة قـد نصـت علـى هـذا الحظـر وبشـكل مطلـق، ودعـت الـدول إلـى تعديـل 
قوانينهـا الوطنيـة لتتـاءم مـع هـذه الوثائـق. وبالنسـبة لانتهـاكات الجسـيمة المرتكبـة أثنـاء النـزاع 
المسـلح الدولـي مـن قبـل الأطفـال الـذي تقـل أعمارهم عن 18 سـنة لحظـة ارتكابهم جريمـة دولية، 
فـإن المـادة 77 بفقرتهـا الخامسـة مـن البرتوكـول الأول الاختيـاري تنـص على حظر اللجـوء لتنفيذ 
عقوبـة الإعـدام بحقهـم، وهـو نـص يمكـن تطبيقـه أيضـا علـى الأطفـال الذيـن تصـل أعمارهـم إلـى 
أكثـر مـن 15 سـنة سـواء كانـوا مدنييـن أو عسـكريين طالمـا وجـدوا على إقليـم أحد أطـراف النزاع 
المسـلح)1(. كمـا أن الاتفاقيـة الرابعـة المتعلقـة بحمايـة السـكان المدنييـن وقـت الحـرب لسـنة 1949 
قـد نصـت فـي المـادة 68 بفقرتهـا الأخيـرة علـى عـدم جـواز إصـدار أي حكـم قضائـي بالإعـدام أو 
حتـى تنفيـذ حكـم بالإعـدام مـن قبـل محاكم دولـة الاحتال بمواجهة أشـخاص تقـل أعمارهم عن 18 
سـنة بلحظـة ارتـكاب الانتهـاك سـواء كانـوا ممن يحمل جنسـية البلـد المحتل أو أجنبـي متواجد على 

أراضيهـا، حيـث إن معيـار منـع الحكـم بالإعـدام هو سـن الشـخص مرتكـب الجريمة.

يضــاف لذلــك فــإن الإعفــاء مــن تطبيــق عقوبــة الإعــدام بحــق الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم 
ــي نصوصــاً  ــوق الانســان وهــي بالتال ــق بحق ــات أتتعل ــي اتفاق ــا ف ــد تأكيده ــد أعي عــن 18 ســنة ق
عامــة تطبــق وقــت الســلم ويمكــن كذلــك تطبيقهــا وقــت الحــرب فــي حالــة غيــاب النــص الاتفاقــي 
الــذي يحظــر الحكــم بالإعــدام بحــق الأطفــال مهمــا كانــت جرائمهــم أســتناداً لكــون اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل لســنة 1989 اتفاقيــة عامــة قابلــة للتطبيــق فــي وقتــي الســلم والحــرب، وهنــا نشــير للمــادة 
37 منهــا)2(. بــل إن الحظــر شــمل أيضــاً وفــي معظــم الاتفاقــات والبروتوكــولات النســاء الحوامــل 

)1( Le1 re Protocole addittionnel aux Conventions de Geneve de 1949.  

)2( Huybrechts, Pierre, Quel regles et mecanismes internationaux pour proteger les 
enfants dans la guerre ? )paris, 2005( RDMDG, Vol.44, n. 4, p.84. Et aussi voir : 
La Convention Intrenatioanl des droits des enfants du 1989, l‘article 4/5 de la La 
Convention Americaine relative aux droits des l‘homme du 1969, l‘article 6/5 de 
Pacte international relative aux droits civils et politiques du 1966.
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ــيمة  ــاكات جس ــن انته ــن م ــا ارتكبوه ــنتين، عم ــن س ــم ع ــل أعماره ــذي تق ــال ال ــات الأطف وأمه
للقانــون الإنســاني، وهنــا نشــير علــى ســبيل المثــال لا الحصــر للمــادة 76 م بفقرتهــا الثالثــة مــن 
البرتوكــول الاختيــاري الأول اســتناداً لتطبيــق مبــدأ المصالــح الفضلــى للطفــل وذلــك ببقــاء الأم إلــى 

جانبــه لفتــرة زمنيــة محــددة)1(. 

المبحث الثالث: المسؤولية الجنائية الفردية عن تجنيد الأطفال

شــهد مفهــوم المســؤولية الجنائيــة الفرديــة تطــوراً كبيــراً بعيــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــذا  ــة. فهك ــؤولية الدولي ــدي للمس ــام التقلي ــرف بالنظ ــا يع ــن م ــراً ضم ــاً كبي ــاء تقدم ــره الفقه واعتب
تطــور ســمح لاحقــاً بإيجــاد موائمــة بيــن مبــدأ التــزام الدولــة الناجــم عــن معاهــدة دوليــة مــع مبــدأ 

المســؤولية الدوليــة الناجمــة عــن انتهــاك هــذه الدولــة لالتزاماتهــا الدوليــة.

ويــرى الفقهــاء أن هــذه المســؤولية تجــد أساســها القانونــي فــي فكــرة مفادهــا أن إرادة الــدول 
علــى المعاقبــة عــن أفعــال يقضــى قانونيــاً بخطورتهــا الجســيمة علــى مصالحهــا الوطنيــة المختلفــة. 
وهــذه المســؤولية يقصــد بهــا أن كل فــرد بالــغ عاقــل يتحمــل المســؤولية الشــخصية الجنائيــة عــن 

الجرائــم الدوليــة التــي يكــون متهمــاً بهــا)2(. 

ــي  ــام الأساس ــي النظ ــؤولية ف ــذه المس ــى ه ــص عل ــم الن ــد ت ــدي فق ــتوى التعاه ــى المس وعل
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إضافــة للأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن هــذه المحكمــة، فالمــادة 25 
مــن نظامهــا الاساســي قــد أشــارت لإمكانيــة ترتيــب المســؤولية الدوليــة وفقــاً للقواعــد المعتــرف 
ــن  ــه لم ــة توج ــة الفردي ــؤولية الجنائي ــة أن المس ــذه المحكم ــر ه ــي. وتعتب ــون الدول ــي القان ــا ف به
ــم  ــة: العــدوان – الجرائ ــة التالي ــم الدولي ــكاب الجرائ ــن حصــراً بارت يتهــم مــن الاشــخاص الطبيعي
ــه  ــي توجي ــخص الطبيع ــق الش ــا بح ــى تثبيته ــب عل ــرب، ويترت ــادة – الح ــانية – الإب ــد الإنس ض
عقوبــات جنائيــة لهــم وهــي بجلهــا بدنيــة وســالبة للحريــة وليــس مــن بينهــا ســالبة للحيــاة. وحســب 
نــص المــادة 25 مــن نظامهــا الأساســي فــإن الشــخص الــذي ســيكون مســؤولًا جنائيــاً هــو الــذي 
يرتكــب ماديــاً الجريمــة الدوليــة كالشــخص الخــاص أو التابــع أوالشــخص المســاهم فــي الجريمــة 
ــن  ــى م ــب أو حت ــر لا يعاق ــخص آخ ــاطة ش ــال وس ــن خ ــرأو م ــخص آخ ــع ش ــم م ــواء أنض س
خــال إصدارالامــرأو التوســل أو التشــجيع علــى ارتــكاب الجريمــة)3(. والجرائــم أعــاه قــد توجــه 

)1( Le 1 re Protocole addittionnel aux Conventions de Geneve de 1949. 

)2( Bourdon, William, La cour pénale internationale : Le statut de Rome, ) Paris ,2000( 

le Seuil, p. 113. 

)3( Berkovicz, Gregory, La place de la cour pénale internationale dans la société des 
États, )Paris, 2005( L‘Harmattan, p.178. 
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ضــد الأطفــال بصفتهــم ســكاناً مدنييــن مشــموليين بحمايــة القانــون الإنســاني أو بصفتهــم أشــخاص 
طبيعييــن تــم تجنيدهــم للقيــام بأعمــال عســكرية اثنــاء النــزاع المســلح وارتكبــوا أفعــالا ترقــى إلــى 

مصــاف الجرائــم الدوليــة)1(.

المطلب الأول: المسؤولية الجنائية المفترضة للجنود الأطفال

الاصــل أن الأطفــال لا يســألون جنائيــاً عمــا قامــوا بــه مــن أفعــال تشــكل جرائــم فيمــا لــو قــام 
بهــا البالغيــن، وهــذه قاعــدة عامــة لاجــدال فيهــا ســواء علــى مســتوى القانــون الجنائــي الوطنــي لــكل 
دولــة أو حتــى علــى مســتوى القانــون الدولــي العــام بفروعــه المختلفــة. لكــن وجــود بعــض نصوص 
ــر لهــذه  ــي شــاركت بالتحضي ــدول الت ــف ال ــق بمواق ــاً يتعل ــار نقاشــاً فقهي ــد اث ــة ق ــات الدولي الاتفاق

الاتفاقــات وهــو مــا انعكــس ســلباً وإيجابــاً علــى الموضــوع)2(.

فالمــادة 26 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تشــترط لنهــوض المســؤولية أن 
لا يقــل عمــر مرتكــب الجريمــة لحظــة أرتكابهــا عــن 18 ســنة وهــذا النــص واضــح لا لبــس فيــه 
وهــو نــص حــدد أختصــاص المحكمــة مــن حيــث عمــر المتهميــن أمامهــا، لكنهــا لاســف لا تشــكل 
قاعــدة مســتقرة فــي القانــون الدولــي العــام . بمعنــى آخــر، أن مســؤولية الأطفــال عــن جرائــم دوليــة 
ــال  ــإن الأطف ــاً ف ــن واقعي ــة لك ــة النظري ــن الناحي ــام م ــي الع ــون الدول ــن القان ــم اســتبعادها م ــم يت ل
عنــد ارتكابهــم أفعــالا تشــكل جرائــم وفقــاً للقانــون الدولــي لا يتوافــر فيهــا الركــن المعنــوي القائــم 
علــى عنصــري العلــم والإرادة كقصــد عــام وقصــد التدميــر الكلــي أو الجزئــي فــي الإبــادة كركــن 
خــاص)3(. لكــن الماحــظ أنــه قــد تمــت توجيــه تهــم وأديــن عــدد مــن الجنــود الأطفــال فــي روانــدا 
مــن أعضــاء ميلشــيات لقبائــل الهوتــو التــي يطلــق عليهــا ب Internhamweعمــا نســب إليهــم مــن 
ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية وإبــادة وجرائــم حــرب أثنــاء النــزاع المســلح الداخلــي خــال ســنتي 
ــد  ــدي الرســمي بع ــام القضــاء الروان ــى أم ــم الكاجاجــا وحت ــام محاك 1993 - 1994 وخاصــة أم

إعــادة تشــكيله، وحكــم علــى بعضهــم بالإعــدام أمــام هــذه المحاكــم. وتبقــى حالــة روانــدا اســتثناء 
ولا يتوســع فيــه فــي مجــال تطبيــق عقوبــة الإعــدام بحــق الأطفــال خاصــة أننــا أمــام قضــاء مؤقــت 

شــابته تهــم وانتقــادات حقوقيــة عديــدة. 

)1( Huybrechts,  Pierre, Quel regles et mecanismes internationaux pour proteger les 
enfants dans la guerre, p.82.

)2( Arzoumanian Nairi et Pizzutelli Francesac  ,Victimes et Bourreaux : questions de 
responsabilité liées à la problématique des enfants-soldats en Afrique )Geneve, 2003( 
RICR, Décembre 2003, Vol. 85, n° 852, p. 839. 

)3( Huybrechts  ,Pierre, Quel regles et mecanismes internationaux pour proteger les 
enfants dans la guerre, p.82.
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لكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بموقــف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة روانــدا فياحــظ أنهــا أشــارت 
ــة أمامهــم، وظهــرت هــذه  ــال رغــم عــدم تقديمهــم لأي محاكم ــود الأطف ــى الجن بشــكل خجــول إل
الإشــارات علــى وجــود الجنــود الأطفــال بشــكل جلــي فــي مــا يعــرف بقضيــة العمــدة جــون بــول 
اكايســو حيــث قــام هــؤلاء بجرائــم قتــل بشــعة بحــق المدنييــن مــن التوتســي .وفيمــا يتعلــق بموقــف 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فنقــول إن الامــر محســوم وغيــر قابــل للنقــاش، بمعنــى أن المســؤولية 
ــام قضــاء  ــن الاحــوال ام ــال م ــأي ح ــنة لا تنهــض ب ــن 18 س ــل م ــم أق ــن ه ــة لم ــة الفردي الجنائي

ــة)1(.  المحكم

ــر  ــي مؤتم ــاركة ف ــدول المش ــر أن ال ــي تظه ــا الاساس ــام روم ــة لنظ ــال التحضيري  إن الاعم
ــام  ــى لا تخاطــر بقي ــادة 26 حت ــه بالم ــذي نصــت علي ــي وال ــت الحــل التوفيق ــد تبن ــا 1998 ق روم
ــق بالحــد  ــا يتعل ــة يم ــة الوطني ــة القضائي ــة والأنظم ــن النظــام الاساســي للمحكم ــي بي ــزاع قانون ن
الأدنــى لســن قيــام المســؤولية الجنائيــة)2(. وعليــه فــان الفقهــاء يــرون أنــه وفــي ضــوء وجــود مبــدأ 
التكامــل بيــن أختصــاص المحكمــة والقضــاء الوطنــي للدولــة المعنيــة والــذي نــص عليــه النظــام 
الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإن المــادة 26 قــد تركــت للقضــاء الوطنــي مهمــة مقاضــاة 
القاصريــن مــن ضمــن مــا يعــرف بالجنــود الأطفــال أمــام المحاكــم الوطنيــة عمــا يرتكبونــه مــن 
جرائــم دوليــة ومســاءلتهم جنائيــاً عــن ذلــك دون أن يكــون للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عاقــة بذلــك 
ــد ســيخضعون  ــوات المســلحة الأكي ــن يدمجــون بالق ــل مــن 18 ســنة الذي ــال ممــن هــم أق . فالأطف
لأحــكام قانــون العقوبــات العســكري وكذلــك يخضعــون لأحــكام القضــاء العســكري الوطنــي، مــع 

ماحظــة عــدم وجــود أي اتفاقيــة دوليــة تشــير إلــى خطــورة ذلــك وتمنــع تحقيــق ذلــك. 

ــر  ــع المعايي ــي م ــكري الوطن ــي العس ــام القانون ــق النظ ــكان أن يتواف ــم بم ــن المه ــذا فم وله
الدوليــة ذات الصلــة بحمايــة الطفــل مــن خــال الالتــزام بالاتــي: ضمــان التأكــد مــن عمــر الشــخص 
ــى  ــان ســمو المصلحــة الفضل ــة – ضم ــل المســؤولية الجنائي ــل الطف ــه تحمي ــدأ من ــذي يب ــم ال المته
للطفــل عنــد النظــر فــي قضيــة الجنــدي الطفــل- التحقــق مــن أن تكــون ظــروف التوفيــق بمســتوى 
جيــد -التحقــق مــن إحتــرام النظــام القانونــي العســكري اللقانــون الدولــي الانســاني– التحقــق مــن 
إحتــرام قاعــدة حظــر اللجــوء لعقوبــة الاعــدام بحــق الطفــل المعتقــل- التــزام الدولــة بضمــان تحقــق 
معاييــر المحاكمــة العادلــة كافــة مــع مراعــاة خصوصيــة كــون المتهــم طفــاً ووجــوب الاســتجابة 
ــري-  ــل القس ــة – حظرالعم ــروف المخفف ــام الظ ــن نظ ــال م ــود الأطف ــتفادة الجن ــه- اس لاحتياجات
تطبيــق عقوبــات ذات طابــع تعليمــي وليســت ذات طابــع عقابــي دون أن يكــون الاعــدام مــن 

ضمنهــا بــأي حــال مــن الاحــوال. 

)1( L‘affaire n°96-4-T, Jean Paul Akayesu, jugement du 2 septembre 1998, §500.

)2( Berkovicz, Gregory La place de la cour pénale internationale dans la société des 
États, p. 180.
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وقــد طــرح البعــض فكــرة مفادهــا أن الجنــود الأطفــال يجــب أن يخضعــوا فــي الدولــة التــي 
يقبــض فيهــا عليهــم بتهــم أرتــكاب جرائــم دوليــة لقضــاء الاحــداث العــادي، مشــترطين أن تكــون 
ــل  ــن قب ــل م ــرم بالفع ــة وأن تحت ــر الدولي ــع المعايي ــاً م ــدول متوافق ــي ال ــداث ف ــاء الاح إدارة قض
المؤسســات الوطنيــة)1(. إن الانســجام بيــن النظــام القضائــي الوطنــي للدولــة المعنيــة مــع القانــون 
الدولــي أصبــح أمــراً محســوماً يتطلــب الا يتــم محاكمــة الأطفــال امــام المحاكــم الوطنيــة مــن الذيــن 
ــم اســتخدامهم أو تجنيدهــم فــي النزاعــات المســلحة، فالقانــون الدولــي الانســاني يتعامــل معهــم  يت
بنــوع مــن التســامح لاعتبــارات انســانية بحتــة وتلــك تتعلــق بســنهم. وهــذا الانســجام يعــد مفروغــاً 
منــه بالنســبة للأطفــال الجنــود ممــن تقــل اعمارهــم عــن 15 ســنة، قالمبــررات واضحــة، فهــم لا 

يملكــون عنصــري الادراك والإرادة للقيــام بالافعــال وبالتالــي محاســبتهم عمــا قامــوا بــه. 

وبالتالــي فابــد مــن النــص بشــكل صريــح وواضــح فــي قوانيــن العقوبــات الوطنيــة علــى الا 
يســأل جنائيــاً مــن أرتكــب جرائــم دوليــة ولــم يتجــاوز عمــره وقــت ارتــكاب الفعــل 15 ســنة. لكــن 
يبــدو تحقيــق ذلــك علــى أرض الواقــع يصطــدم بمعطيــات مــن الصعــب تبديلهــا ففــي بعــض الــدول 
الافريقيــة التــي شــهدت أعلــى معــدلات تجنيــد وإســتخدام للأطفــال فــي نزاعاتهــا المســلحة الداخليــة 
خــال عقــد التســعينات مــن القــرن الماضــي، أختطــت منهجــاً جديــداً أجــاز نظريــاً تحميــل ممــن 
تقــل اعمارهــم عــن 15 ســنة المســؤولية الجنائيــة، بــل وتقديمهــم للمحاكمــة وإدانتهــم ثــم قبــل تنفيــذ 
ــم تحويلهــم  ــوه مــن أفعــال ث ــو عنهــم عمــا أرتكب الاحــكام بحقهــم تصــدر الســلطات مراســيم بالعف
لبرامــج التأهيــل قــدر الامــكان)2(. ويــرى مؤيــدوا هــذا الاتجــاه أن كثــرة مــا ارتكــب مــن انتهــاكات 
جســيمة مــن هــؤلاء الأطفــال وبشــاعتها يكــون مــن الصعــب القــول بعــدم مســاءلتهم جنائيــاً، ثــم إن 
تحميلهــم المســؤولية وصــولًا لصــدور الحكــم ســيكون لــه أثــر رادع عليهــم بشــكل كبيــر جــداً، وقــد 

طبــق هــذا الاتجــاه فــي دول مثــل الكونغــو الديمقراطيــة وســيراليون وليبيريــا.

والحقيقــة أن الآليــات التــي يمكــن للــدول القيــام بهــا بعيــد انتهــاء النزاعــات المســلحة لغــرض 
معالجــة الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الانســاني لا يشــترط فيهــا أن تكــون مــن نــوع معيــن، بمعنــى 
ــة  ــاً، فالمصالح ــا فع ــل به ــرى العم ــون أو ج ــع القان ــن صن ــاء أو م ــع القض ــن صن ــون م ــد تك ق
ــا تصــل  ــات مهمــة طالم ــي. وهــذه الآلي ــع قضائ ــات ذات طاب ــة ليســت آلي ــة ولجــان الحقيق الوطني
لهدفهــا وهــو تحقيــق العدالــة وترســخ الســلم الاجتماعــي شــأنها شــأن المحاكــم، مــع وجــوب ضمــان 
ــة مــن  ــواع المختلف ــت الأن ــد طبق ــات. وق ــق هــذه الالي ــال بالمجتمــع بعــد تطبي ــود الأطف دمــج الجن
هــذه الآليــات فــي دول شــهدت نزاعــات مســلحة اســتخدم الأطفــال فيهــا وخاصــة بافريقيــا، فلجــان 

)1( Labadie, Camille, Droits des enfants: Reflexions sur la responsabilite et la traitement 
des enfants- soldats auteurs de crimes, )Quebec, 2016( Colloque de la SQDI ,Quebec, 
p.8

)2( Labadie, Camille, Droits des enfants, p.9.
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ــا  ــا وكمبودي ــق بليبيري ــي طب ــو القضائ ــيراليون، والعف ــت بس ــة طبق ــة الوطني ــة والمصالح الحقيق
والكونغــو الديمقراطيــة. أمــا فــي روانــدا فلــم يطبــق أيــاً مــن هــذه الآليــات وســيق الأطفــال الجنــود 

لمحاكمــات وتــم تنفيــذ الاحــكام الجنائيــة بحقهــم حتــى وصلــت لتنفيــذ عقوبــة الإعــدام بحقهــم)1(.

المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية الفردية عن جريمة تجنيد الأطفال

ــد مناقشــة  ــار عن ــد الواجــب أخــذه بالاعتب ــال العامــل الوحي ــد ســن الجنــود الأطف لا يعــد تحدي
موضــوع مســؤوليتهم الجنائيــة، فالجنــود الأطفــال الذيــن تقــل اعمارهــم عــن 15 ســنة هــم ابتــداءً 
ضحايــا النزاعــات المســلحة ســواء تــم اســتخدامهم أو تجنيدهــم إختياريــاً  أو إجباريــاً، ولذلــك يــرى 
بعــض الفقهــاء أن ظاهــرة محاكمــة الجنــود الأطفــال ممــن تقــل اعمارهــم عــن 15 ســنة التــي تنفــذ 
فــي دول عــدة اليــوم ســتنتهي قريبــاً، والســبب أن هكــذا محاكمــات ســيحولهم لضحايــا مــرة أخــرى 

مــن حيــث وجــوب إعــادة تأهيلهــم كأفــراد فــي المجتمــع. 

ولذلــك يعتبــر الفقهــاء أن القائــد الأعلــى العســكري يســأل عــن مــا قــام بــه أفــراد يخضعــون 
لســلطته العســكرية مــن انتهــاكات بتجنيــد واســتخدام للأطفــال ممــن هــم أقــل مــن 15 ســنة ســواء 
علــم ولــم يقــم بــأي إجــراء لوقــف ذلــك أو كان عليــه أن يعلــم بمــا يحصــل وقــد قصــر فــي ذلــك، 
ومســؤوليته هنــا جنائيــة فرديــة. ولا يقــف الأمــر عنــد التجنيــد والاســتخدام بــل يتعــداه إلى مســؤولية 
القائــد الأعلــى عمــا يرتكبــه هــؤلاء الجنــود الأطفــال أنفســهم مــن انتهــاكات جســيمة عندمــا يحاســب 
هــؤلاء الأطفــال فــي حــالات محــدودة جنائيــاً. وبالنســبة لمســؤولية مــن قــام بالتجنيــد أو الاســتخدام 
فنقــول إن تجنيدهــم أو اســتخدامهم فــي النزاعــات المســلحة وخاصــة لمــن هــم دون 15 ســنة 
يشــكل جريمــة حــرب وفقــا لمــا نصــت عليــه الأنظمــة الأساســية لبعــض المحاكــم الجنائيــة الدوليــة 
والمدولــة أيضــاً وهــو مــا يرتــب بالتالــي المســؤولية الجنائيــة الفرديــة بحــق مــن ســاهم أو حــرض 
ــزاع  ــن الن ــا بي ــرق هن ــم يف ــلح، ول ــزاع المس ــي الن ــتخدامهم ف ــم أو باس ــام بتجنيده ــارك أو ق أو ش

المســلح الدولــي أو الداخلــي)2(.

 وفــي هــذا الصــدد نشــيرلما نــص عليــه النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الخاصــة 
ــون  ــال مــن أشــكال الانتهــاكات الجســيمة للقان ــد أو اســتخدام الأطف ــر تجني ــذي اعتب بســيراليون ال
الإنســاني، وهــو مــا نصــت عليــه مادتهــا الرابعــة بفقرتهــا ج، ووفقــاً لــه تمــت مقاضــاة 13 شــخصاً 
ــإن مــا  ــة ســام هينغــر نورمــان ف ــا وســيراليون بهــذه التهمــة أمــام المحكمــة ففــي قضي مــن ليبيري

)1( Oriane, Reynaud, Les droits de l‘enfant soldat, p.44.

)2( Huybrechts, Pierre, Quel regles et mecanismes internationaux pour proteger 
les enfants dans la guerre, p. 81. Et aussi lire : Rapport du Secrétaire général sur 
l‘établissement d‘un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, UN Doc. S/2000/915, 4 
octobre 2000, § 17.
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طرحــه محامــي الدفــاع مفــاده أن تجنيــد مــن هــم أقــل مــن 15 ســنة لا يشــكل جريمــة فــي القانــون 
الدولــي وقــت ارتــكاب الفعــل مــن قبــل المتهــم واســتناداً لمبــدأ عــدم الرجعيــة علــى الماضــي فــا 
يجــوز توجيــه تهمــة لــه، لكــن المحكمــة ردت الدفــع المقــدم واســتمرت بالمحاكمــة وحاكمــت لاحقــاً 
13 شــخصاً بتهمــة التجنيــد والاســتخدام للأطفــال فــي الحــرب فــي ســيراليون، وقــد أديــن تســعة 

ــو الآن  ــو 2007 وه ــخ 4 يوني ــا بتاري ــبق لليبيري ــس الأس ــور الرئي ــارلز تايل ــم تش ــم بضمنه منه
ــال)1(. ــد الأطف ــه بالســجن عــن 17 جريمــة بضمنهــا تجني يقضــي عقوبت

ــدم  ــذي ق ــنة 1994 ال ــة لس ــة الدولي ــة الجزائي ــي للمحكم ــام الأساس ــروع النظ ــبة لمش  وبالنس
لمجلــس الأمــن مــن قبــل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة متضمنــاً فــي مادتــه 20 قائمــة الانتهــاكات 
الجســيمة للقانــون الإنســاني المتصلــة بالأطفــال وهــي خطــف أو إجبــار الأطفــال ممــن هــم أقــل مــن 
15 ســنة علــى الانضمــام للقــوات المســلحة أو للمجموعــات المســلحة لغــرض المشــاركة بالأعمــال 

العدائيــة)2(.

 لكــن هــذا النــص الواضــح والمحــدد قــد عــدل لاحقــاً فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، حيــث جرمــت المــادة الثامنــة بفقرتهــا 26 فقــط خطــف الأطفــال ممــن هــم أقــل مــن 15 
ســنة ثــم تجنيدهــم إجباريــاً بالقــوات المســلحة أو فــي المجموعــات المســلحة فإشــراك الأطفــال فــي 
ــاً فــي جريمــة خطــف  ــل عنصــراً معنوي ــا كجريمــة بحــد ذاتهــا، ب ــة لا يكيــف هن الأعمــال العدائي
أو إجبــار الأطفــال، وهــذا خيــار يفســر الطابــع المشــكوك فيــه للقانــون الدولــي العرفــي بموجــب 
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ولذلــك فمــا قدمــه الأميــن العــام مــن صياغــة لفعلــي 
ــي  ــرد ف ــا ي ــه حظــر كم ــن أن يوصــف بأن ــة م ــر محدودي ــاء أكث ــره الفقه ــار اعتب الخطــف والإجب
القانــون الدولــي العرفــي. ولذلــك فقــد تعــرض مــا قدمــه الأميــن العــام لنقــد كبيرممــا دعــا مجلــس 
ــإن مــا جــاءت بهــا  ــك ف ــن العــام واســتبدالها بصياغــة أخــرى، ولذل الأمــن لرفــض صياغــة الأمي

المــادة 4 ج مــن نظــام محكمــة ســيراليون يعتبــر انتهــاكا خطيــرا للقانــون الإنســاني)3(.

 إلــى جانــب الجهــود التــي بذلــت لتقنيــن حظــر تجنيــد الأطفــال وإقــرار المســؤولية الجنائيــة 
ــجيل  ــن تس ــد م ــلحة لاب ــات المس ــي النزاع ــال ف ــد الأطف ــم تجني ــب جرائ ــن يرتك ــق م ــة بح الفدري
ــة مشــكلة  ــي مواجه ــى منهجــا متشــدداً ف ــث تبن ــس الأمــن، حي ــف داعمــة صــادرة عــن مجل مواق
ــن  ــه بي ــي إدانت ــرق ف ــم يف ــي النزاعــات المســلحة، وهــو ل ــوة تجنيدهــم ف ــال وأدان بق ــد الأطف تجني

)1( Gachoud, Regine, La guerre, un jeu d‘enfants, p. 104.

)2( Projet de statut de la Cour Criminelle Internationale-1994  ,in Annuaire de la CDI, 

Vol.II, n.2, 1994, p.41 etc.

)3( Berkovicz, Gregory, La place de la cour pénale internationale dans la société des 
États p. 185.
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أطــراف النــزاع المســلح. حيــث وجــه الإدانــة للــدول وللمجموعــات المســلحة المشــتركة فــي النــزاع 
الداخلــي. ففــي أغســطس مــن العــام 2000 كيــف المجلــس بقــرار لــه أن الانتهــاكات الموجهــة ضــد 
الأطفــال تتســم بالعموميــة والوحشــية والمنهجيــة وهــي تتعــارض مــع القانــون الإنســاني وحقــوق 
ــث  ــة، حي ــات ذات الصل ــة 1989 والاتفاقي ــا اتفاقي ــي كفلته ــل الت ــوق الطف ــا حق ــان وأبرزه الإنس
اعتبــر المجلــس أن الانتهــاكات الموجهــة ضــد الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة تشــكل تهديــداً ضــد 

الســلم والأمــن الدولييــن)1(. 

ــائل  ــوء للوس ــس باللج ــاً للمجل ــمح نظري ــاء يس ــرأي الفقه ــاً ل ــاكات وفق ــف لانته ــذا التكيي وه
القســرية التــي نصــت عليهــا المــادة 41 مــن الميثــاق لضمــان حمايــة أفضــل لحقــوق الطفــل. ولذلــك 
فقــد بــدأ المجلــس ومنــذ العــام 2001 يطلــب مــن الجمعيــة العامــة إعــداد قائمــة بالأطراف المشــاركة 
فــي النزاعــات المســلحة والتــي تقــوم بتجنيــد الأطفــال، وقــد ضمنــت تلــك القائمــة بتوصيــة صــادرة 
عــن الجمعيــة العامــة فــي نوفمبــر 2002 واســتمر الأمــر لحــد هــذه اللحظــة بصــدور تقريــر ســنوي 

عــن الجمعيــة العامــة يحــدد بقائمــة أســماء هــذه الكيانــات حســب كل دولــة.

ــى الابتعــاد  ومــن خــال هــذه القائمــة تحــاول الامــم المتحــدة حــث الأطــراف المتنازعــة عل
ــي  ــدول وف ــة ال ــض وخاص ــتجيب البع ــة، فيس ــم دولي ــف كجرائ ــي تكي ــات الت ــذه الممارس ــن ه ع
غالــب الأحيــان ترفــض المجموعــات المســلحة ذلــك، بــل إنهــا ترفــض حتــى تزويــد الأمــم المتحــدة 
بتفاصيــل عــن هــؤلاء الأطفــال)2(. وبالتالــي تكــون النتيجــة أن الأمــم المتحــدة ومــن خــال مجلــس 
ــاً  ــم تشــهد نزاع ــي العال ــة ف ــة معين ــي منطق ــال ف ــد الأطف ــكلة تجني ــة أن مش ــن يتوصــل لقناع الأم
مســلحاً لازالــت مســتمرة وإن الطــرف المســلح المعنــي يرفــض المســاعدة فــي حلهــا فــا يكــون 
أمامــه ســوى اتخــاذ الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 41 مــن الميثــاق ســالفة الذكــر)3(.

الخاتمة:

ــت الشــعوب  ــدم الحضــارات، كان ــا أمــام ظاهــرة قديمــة ق ــي هــذا البحــث انن ــا ف ــن لن ــد تبي لق
تتباهــى باللجــوء إليهــا عنــد انــدلاع الحــروب ولا تجــد حرجــاً فــي اســتخدام الأطفــال فــي حروبهــا 
أو حتــى تجنيدهــم للقتــال فــي هــذه الحــروب. وقــد يكــون العــذر فــي الماضــي أن احتــرام القانــون 
لــم يكــن مــن بيــن أولويــات هــذه الشــعوب. أمــا فــي عالمنــا المعاصــر الــذي يشــهد لــه بذيــوع ثقافــة 
ــد  ــي ازدادت وتوســعت بع ــذه الظاهــرة، الت ــح اســتمرار ه ــا يوجــد عــذر يبي ــوق الإنســان، ف حق

)1( Résolution du CS des NU 1314 )2000(, UN Doc. S/RES/1314 -2000- le11 août 2000, 
para. 9

)2( Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, UN Doc. 
S/2002/1299, le26 novembre 2002, annexe. 

)3( Voir la Charte des NU.
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ــدد  ــتمراً بع ــاداً مس ــهد ازدي ــذه اللحظــة وتش ــد ه ــت منتشــرة لح ــا زال ــاردة. ف ــاء الحــرب الب انته
مــن يتــم تجنيدهــم نظــراً لتزايــد النزاعــات المســلحة وانتشــار المجاميــع الإرهابيــة علــى مســتوى 
العالــم التــي تجنــد الأطفــال مــن أصقــاع العالــم المختلفــة فــي صفوفهــا، يرافقــه بشــكل واضــح عــدم 
اكتــراث غيــر مبــرر لوجــوب احتــرام القانــون الدولــي، وتأصيــاً لمــا ذكرنــاه أعــاه، فقــد توصلنــا 

إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات التــي نســتعرضهما علــى النحــو الآتــي:

النتائج:	 

ــددة لحظــر  ــد ســن مح ــي تحدي ــة ف ــة ذات الصل ــات الدولي ــن الاتفاق ــارض بي ــود تع أولاً: وج
تجنيــد الأطفــال، فمعظــم اتفاقيــات القانــون الدولــي الإنســاني تحظــره بماهــو أقــل مــن 15 ســنة، 
بمــا فــي ذلــك النظــام الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــي حيــن أن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة 

1989 ولاحقــاً البرتوكــول الاختيــاري لســنة 2000 قــد حــدده بســن 18 ســنة. 

ثانيــاً: ضعــف واضــح فــي أداء المحاكــم الجنائيــة الدوليــة فــي ماحقــة ومقاضــاة مــن ارتكــب 
جرائــم التجنيــد للأطفــال فــي بقــاع العالــم المختلفــة، ممــا ســمح لهــم بالإفــات مــن العقــاب ولازال 
يشــجع الآخريــن علــى الاســتمرار فــي التجنيــد. فرغــم العــدد الكبيــر مــن الأطفــال الذيــن تــم تجنيدهم 
فــي روانــدا أثنــاء الحــرب لــم يقــدم أي شــخص هنــاك للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بتهمــة ارتــكاب 
جريمــة تجنيــد الأطفــال، وكذلــك الأمــر مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي لازالــت قضيــة لوبانغــا 

مثــال تقليــدي يطــرح فــي كل مناســبة رغــم العشــرات مــن الأمثلــة التــي تطــرح فــي هــذا المجــال.

ــر  ــة كالفق ــل الاقتصادي ــا أن العوام ــر لن ــم تظه ــي العال ــال ف ــد الأطف ــة تجني ــاً: إن خارط ثالث
والاجتماعيــة كالجهــل والتشــرد واليتــم لازالــت تدفــع إلــى انضمــام عشــرات الآلاف مــن الأطفــال 
للميليشــيات المســلحة والجيــوش .إضافــة لعوامــل ترتبــط بالتحريــض الدينــي أو العرقــي او الدينــي. 
ــع انخــراط هــؤلاء  ــي فــي من ــى المســتوى الوطن ــي البرامــج المقدمــة عل ــر ف نتيجــة الضعــف كبي

بالقــوات العســكرية للأطــراف المتنازعــة.

ــود  ــع الجن ــل م ــة للتعام ــة خاص ــد حمائي ــدة لقواع ــم المتح ــان الأم ــن إع ــم م ــاً: بالرغ رابع
ــال  ــك لازال أمــراً صعــب المن ــإن تحقيــق ذل ــال بعــد القبــض عليهــم فــي ســاحة المعركــة ف الأطف
حتــى يومنــا هــذا، فأكثــر النزاعــات المســلحة الداخليــة تشــهد انتهــاكات جســيمة لحقــوق الأطفــال 

ــال أنفســهم.  ــود الأطف ــى مــن الجن ــن أو حت ــوا مــن الســكان المدنيي ســواء كان

خامســاً: بالرغــم مــن قيــام مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة التابعيــن لامــم المتحــدة بإصــدار 
ــا  ــال، وتوزيعه ــد الأطف ــي تجن ــلحة الت ــع المس ــات والمجامي ــدول والكيان ــنوية ســوداء بال ــة س قائم
علــى الــدول وتوصيــف ذلــك كجريمــة دوليــة تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن لكنــه للأســف الشــديد 

لــم يؤثــر فــي اســتمرار أعمــال التجنيــد للأطفــال. 
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سادســاً: إن بعــض الــدول للأســف أدانــت بعضــاً مــن الجنــود الأطفــال بتهــم جنائيــة وصلــت 
ــا  ــي، ولا يعفيه ــون الدول ــي القان ــدأ عــام ومســتقر ف ــة كمب للســجن رغــم عــدم مســؤوليتهم الجنائي
ــال مــن انتهــاكات جســيمة  ــه هــؤلاء الأطف مــن هــذا الانتهــاك الجســيم مبررهــا فظاعــة مــا ارتكب

ــة بحقهــم . ووجــوب تطبيــق العدال

التوصيات:

أولاً: تحديــد ســن موحــد فــي نــص اتفاقيــة دوليــة لحظــر تجنيــد الأطفــال، يحظــر بــأي شــكل 
مــن الأشــكال تجنيــد مــن هــو أقــل مــن ذلــك  للقيــام بــأي عمــل ممــا يدخــل ضمــن فئــة الأعمــال 

ــال. ــد أو الاســتخدام للأطف ــة للتجني المكون

ثانيــاً: تحــرك مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة مســتنداً إلــى الفصــل الســابع مــن الميثــاق 
بإحالــة حــالات التجنيــد المشــتبه بوقوعهــا فــي مناطــق النزاعــات فــي العالــم إلــى المدعــي العــام 

للمحكمــة الجنائيــة للبــدء بالتحقيــق فيهــا بغــض النظــر عــن أي عوامــل أخــرى . 

ثالثــاً: أن تعمــل الأمــم المتحــدة علــى تاســيس صنــدوق دولــي يتولــى تمويــل عمليــات إعــادة 
ــوياء،  ــم أشــخاصا أس ــم وإعادته ــم بمجتمعاته ــرض الوصــول لدمجه ــال  لغ ــود الأطف ــل الجن تأهي
وعــدم الاعتمــاد علــى مبــادرات فرديــة متقطعــة للتمويــل، خاصــة أن معظــم هــؤلاء الجنــود ينتمــون 

لــدول فقيــرة وتمزقهــا النزاعــات الداخليــة؛ فــا تملــك مــا يكفــي مــن المــوارد لإعــادة  التأهيــل.

ــة  ــي ماحق ــة ف ــة والمؤقت ــة الدائم ــة الدولي ــم الجنائي ــح للمحاك ــراخ واض ــل ت ــي ظ ــاً: ف رابع
ومقاضــاة مرتكبــي هــذه الجرائــم، يمكــن تشــجيع الــدول علــى تطبيــق مبــدأ الاختصــاص الجنائــي 
ــي هــذه  ــي مواجهــة مرتكب ــم ف ــي دول العال ــر مــن ثلث ــن أكث ــي قواني ــه ف الشــامل المنصــوص علي

ــا مــن تســليمه.   ــة ســتجد عــذراً يمنعه ــة مرتكــب الجريم ــد أن دول ــم، ولا يعتق الجرائ
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The International Ciminalization of Child Soldiering in 
Armed Conflicts

Safwan Maqsood Khaleel
College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.
Abstarct:

The subject of prohibition and criminalization of soldiering and using 
children in armed international and national conflicts has an exceptional 
importance these days, due to its prevalence in the different conflict zones. 
The UN has made great efforts to criminalize these acts, on two levels:  
the legislative level through International Conventions and Protocols, and 
the diplomatic level through the resolutions and recommendations made 
by its organs, with a view to eradicating this criminal phenomien in the 
entire world. In this article we will focus on the roots of this phenomenon 
since anitiquity, when the people of ancient civilizations used to be very 
proud of it. Later, we will draw on the justifcations for enlisting children in 
armed conflicts by national armies and armed groups, and the definition of 
the child soldier according to jurists‘ opinions. Finally, we will discuss the 
enlisting and the use of children from a legal view on two levels: first, the 
international level by presenting the international treaties that criminalized 
the soldiering of children and the limits of such criminalization until it be-
came an international crime under which individual criminal responsibility 
is categorized. Second, the individual level: by explaining that individuals 
shall be subject to the most severe penalties before the national jurisdiction 
of the concerned state or before the international and international criminal 
courts that emerged in the last decade of the last century and the first of the 
twenty-first entury.

 Keywords: International Humanitrian Law, ICC, Child Soldiering, 
Child Protection, Armed Conflict, War Crimes, Individual Criminal 
Responsibility.TSSL.
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